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القدس >١‏ أو بيت المقدس › مهوى أفئدة 
الملسلمين » وقبلتهم الأولى > ومسرى الرسول 
رددته الألسن »> ولهجت به › في مشرق الأرض 
ومغربها على مر العصور ٠‏ وكر السنين . 
القائل) ٠‏ 


ولله در 


آهيم” بقاع القدس ما هبعت الكبا 
فتلك رباع” الأنس في زمن المظبا 
وما زلت* في شوقي إليها مواصلاء 
الكريم » وأريد بها بيت المقدس _ على رآي بعض 
المفٽرين - ف قوله تعالی) : ( با قوم ادخلوا 
الأرض المقدّسة التي کتب الله لکم ) » كما ورد 
ذکر الملسجد الأقصى الذي بقع فيها ف قو له 


. 1۷١1 : ٠ معجم البلدان‎ )1( 


(۲) سورة المائدة › الآية ۲١‏ . وانظر الكشاف اللزمخشري 
1:1 


كلية الآداب ‏ جاممة اموصل 


تعالی) ( سبحان الذي اسری بمبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ) . وجاء 
ذكر البيت المقدس في اكثر من حديث شريف › من 
ذلك قوله - صلی الله عليه وسلم )0‏ : « لا 
نشد الرحال” إلا إلى ثلائة مساجد : مسجدي 
هذا »> والمسجد الحرام ؛ومسجد البيت المقدس » 


فتح المسلمون ( القدس ) سنة ١۷‏ للهجرة 
في خلافة أبي حفص عمر بن الخطاب _ رضي الله 
عنه ‏ وکانوا مسامحين ۰ لا يمنعون الناس من 
دخولها › ورؤبة مزاراتها + مهما كانت آديانهم ٤‏ 
واختلفت اجناسهم ٠‏ وتنوعت الوانهم » وبعندت 
مشاربهم . 

وني سنة 1 للهجرة بدا الخليفة الأأموي 
عبدالملك بن مروان بعمارة المسجد الأقصى وبناء 
قبة الصخرة . بقول ابو الينمن مجر الدين 
الحنبلي١)‏ : « جمع - أي عبدالملك _ الصضااع 
لعمله »> وارصد للعمارة مالا كثيرا »> بقال ١‏ إنه 
خراج مصر سبع سنين ... ووکل على صرف 


(۴) سورة الاسراء » ا3ية ١‏ . 

() صحيج مسام ۲ : ٩۷١‏ › وانظر الأحاديث التي أوردها ابن 
الجوزي في کتابه ( فضائل القدس ) ص ۸۸ = ,٩ء‏ . 

(ه) الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ١‏ : ۲۷۲ . 


امال في عمارة المسجد والقبئة وما بحتاج إليه ابا 
المقدام رجاء بن حياة بن جود الكندي »› وکان من 
العلماء الأعلام > ومن جلساء عمر بن عبدالمزيز 
رضي الله عنه » وضم” إليه رجلا يدعی يزيد بن 
سلام ۰ وفرغ البناء 0 فکتب رحاء ونزید 
الى عبدالملك بدمشق : قد أتم” الله ما آمر به أمير 
المؤمنين من بناء قبة صخرة بيت المقدس والمسجد 
الأقصى »› ولم يبق لتكلم, فيه كلام > وقد بقي مما 
امر به امير اإؤمنين من النفقة عليه بعد أن فرغ 
البناء واحكم ‏ مثة الف ديار > فيصرفها امير 
المۇمنين فيما احب . 

فكتب إليهما امير اأؤمنين : قد امرت“ بها 
لكما جائزة لا وليتما من عمارة البيت الشريف 
المبارك . 


نسائا فضلا اا ¢ E‏ ف أاحب 
الأشياء إليك . 

فكتب إليهما بان تسبك» وتفرغ على القبة. 
فسبكت » وأفرغت عليها » فما كان أحد بقدر أن 
بتأملها مما عليها من الذهب ٠‏ 
١‏ هكذا قتح بيت المقدس » وعمتر من بعد ٠»‏ 
وبقي تحت إشراف المسلمين ورعابتهم . 

وما كادت تحل سنة ۲ للهجرة حتى دخل 
وجاسو! خلالها بجيوش لجبة » وعدة ضخمة > 
ولبثوا فيها ما يقرب من منْة عام . 
مدنة ( القدس ) سنة ۸٣١‏ للهجرة من 
الصليبيين › وح رر قاطنيها من قيود الاحتلال» 
١‏ لحقيقين e‏ 
وكان لخروج ( القدس ) من ادي المسلمين › 
ثم عودتها إليهم ٠‏ اثر بالغ في تحريك قرائسح 
الشعراء ¢ وتفحير عواطفهم ¢ واحتدام 
أحاسيسهم »> وإلهاب مشاعرهم . وقد حفظت 
دراستنا في هذا البحث على الوجه الآتي : 

ا قىل تحرار القدس ٠:‏ 
وببدا من استيلاء الصليبيين على القدس في سنة 
1۲ للهجرة الى سنة ٥۸۴‏ للهجرة > وهي السنة 


٤ 


التي آنقذها صلاح الدين الاو بي > وحر”رها من 
المحتلين . 

الدين الاّيوبي الى ربه . 

فيها - وباختصار ‏ اهم السمات الفنية التي 
اسن بها الشفر الذي فيل ق القدان. : 


دور الشعر قبل تحرير القدس : 

هبت سنة ۷۸ للهجرة جموع غغيرة - 
بعد ان تجمئعت في اوربا من کل فج عميق - 
الإغارة على ديار المرب > فبدات بشمال 
الاآندلسس > وسيطرت على طليطلة » ولم تستطع 
التوغل ألى الحنوب لقاومة المسلمين الشدسة 
آنذالك » فاتحهت نحو جزبرة صقَلية وأخضمتها 
لحكمها سنة ٤)۸٤‏ للهمحرة . فلما حلت سلة 
٠‏ للهجرة خرجت وبأعداد أكثف الى الشرق 
طمعاً في خيراتها » واملا” في إقامة إمارات 
فيها »> خاصة في ( القدس ) والسناحل الشامي › 
وکانت الدولة اا وقتدذ ضعيغة تعاني من 
تفر#ق الكلمة » وتشتت الشمل ٠‏ وتناحصر 
الطوائف » وتنازع المذاهب ... فسقطت مدن 
الشام بأيديهم » كتسشاقط أوراق الخريف »> 
الواحدة تلو الأخرى > وفتكوا بسكانها دونما 
رحمة أو شفقة » وشر”دوا الآلاف »> وجملوهم 
بهيمون في الاآرض » بطاردهم النوى » ويلاحقهم 
الشقاء . واذلوا من بقي منهم بعد أن سلبوا 
أموالهم »> وانتهکوا حرماتهم > ونهبوا مزارعهم ۰ 
واباحوا كنوز علمهم التي ورثوها عن آبائمم › 
ودتسوا بسنابك خیولهم مواقع عباداتهم . 

وما اطلت سشلنة ؟١)‏ للهحرة » وقعت 

الفاجمة الكبرى › والنكبة المظمى » اذ استباح 
امغيرون من الفرب مدينة ( القدس ) بقسوة لم 
يعرف التاريخ لها مثيلا" » ونترك الحديث لابن 
الأثير ليروي لنا طرفا من افعالهمم . بقول : 
« وقتل الفرنج ج بالمسجد الأقصى ما يزيد على 
سسبعين الفا > منهم جماعة كثرة من الة 
المسلمين ¢ وعلمائهم ¢ وعبتادهم ¢ وزهتادهم 6 


) الكامل لابن الأثر ۲۸١ : ٠١‏ . وانظر فضائل القدس لابن 


N 


ممن فارق الأوطان » وجاور بذلك المكان 
القرنف ٠‏ اواخدوا من غد الكرة نفا وارشين 
قنديلا من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة لاف 
وستمائة درهم ٠‏ وأخذوا تنورآً من الفضة وزنه 
أربعون رطلا »> ومن الذهب نيفاً وعشرين قنديلاء 
وغنموا ما لا يقع عليه الإحصاء » . 

لقد كانت هذه الهجمة بداية الأساة التي 
استلهم الشعمراء منها قصائدهم التي اودعوها 
آهاتهم وحسراتهم من جهة » ونقمتهم وغضبهم 
وثورتهم من جهة اخرى . 

وكانت اولى القصائد التي استلهمت 
المأساة > واستوحت أحداثها »> قصيدة الاأبيوردى 
( ت ٥.۷‏ ) ¢ ومطلعها) : 

مزجنا دماءء بالدموعر اللسواجم 
فلم ببق“ منا رة" للمراجم 

أطلق الشاعر صيحته الدوبة من أعماق 
قلبه المكتوي بنار الحزن والأشى على ما حل 
بالقدس الشريف > وما أصاب من سكن في 
خماها ٠‏ نراه بشكدة العرائ 6 و تنمض 
الم ٠‏ وف الحفالض ٠,‏ ويخلن السلين من 
وقائع ادھی واعظم » ومصائب أنكى وأاجسم > 
إن" هم ااستكانوا الى الدعة والراحة ٠‏ :وجرا 
الى ال © ودرا إلى السكنة 6 راهطا 
بظل الميش الرغيد » دون الالتفات الى هبوات 
الغرب ٠‏ 

فايتها بني الإسلامم › إن“ وراءكم 


وقائم“ يلحقن“ الذرا بالمناس * 
آتهو ريمة ف ظل* امن وغبطة 


۶ 


وعيش کنو ار الخميلة ناعي >١‏ 


(۷) المنتظطلم في تاريخ الملوك والأمم ٩‏ : 1,۸ > الكامل لابن الأثي 
٠ ١ : |‏ النجوم الزاهرة ٠١١ : ٠‏ › وتلسب القصيدة 
الى القاضي زين الدين أبي سعيد الهروي »› وقد راجهنا 
ديوان الأبيوردي المطبوع فلم نجدها به ء, 

ايها : اغة في هيهات بمعلى بعد . الذرا : 
المناسم : جمع منسم › وهو خف البعر . 

() التهويمة : هزة الراس من النماس . النوار : زهرة 
الشجر . 


المرتفمات , 


وکیف تنام“ العين" ملء جفونهتا 
على هبتواتر 1یقظت* کل“ نام 


وكشف الشاعر غن صورة ) ذات 
ألوان مؤثرة ومشيرة ليجلب انتباه الناس الى 
الخطر الذي بنتظرهم؛ والبلاء الذي سیداهمهم› 
والمذلة التي ستنتابهم إن هم الم هبوا بعددهم 
وعددهم الى انقاذ ( القدس ) من. الفئة الباغية “٠‏ 
ولات ساعة مندم : 


وتلك حروب“ من يغب عن غمار ها 
ليسلم » يقرع" بعد ها سن“ نادم 


استنفار الى الجهاد » تحريض e‏ اقتحام 
غمار هذه الحروب الإجماعية › وعدم التخلثف 
عنها طلباً للسلامة »> لأن الحرب الإجماعية تقاوم 
بمثلها » وإلا” غلبت الأمة »> ونزل البلاء في کل من 
نكص عن القتال . 

ويطيل الشاعر من حديث الظلم » والتهيب 
من الظالم ٠‏ والميل الى السكون »› ومغبئة ذلك . 
ويكرر دعوته الى القيام بغارة شعواء ؛ تعاضدها 
العزيمة والثبات › وسناندها الإيمان بالحق” »› 
وتؤازرها الكرامة والعز“ة > غارة تعطي الأعداء 
درسا »> وتجملهم بعظون على اصابعهم ندما »› 
ویقولون لیتنا لم نأت الى هذه الدبار ٤‏ ولم نفعل 
تلك الأفعال التي تأباها الإنسانية . 


دعوناکمٴ » والصرب ترنو مثلڪة 
= م 2 2 
تراقب فين ا غارة” عريية 
تطيل“ عليها الروم” عض“ ال باهم 
غفير من الناس حينما وفدت إليها نخبة مختارة 
كما ذكر المؤرخون ‏ لم تصل إلينا »> ما خلا 
قصيدة أخرى لم نقف على اسم قائلها » منها هذه 
الابيات التي بخاطب الشاعر فيها ذوي البصائر 
من المسلمين الساكتين عن نداء الاستغاثة() .> 


)٠.(‏ النجوم الزاهرة ه : ١١٠ا‏ م 


اي الماد ر ي 

وغيبقن” المبسامن إذن” پک 
ما ق ¢ والإسسلاب” حق"ة 

يدافع' عنه شان“ وشيب ؟ 
فقل لذوي البصائر حیث” کانوا : 


لم تستطع خلافة الإمام المسنصر بالله ( ت 
۲ ) ان شسسيئر الجيوش الى الشام > وتدفع 
J١‏ ليبيين ¢ و کت أهلٴٌ الشام 4 وخضعوا 
للأمر الواقع ما داموا لا بستطيعون تحديهم › 
والو قوف بو جههم . قول ابن تغري بردي ٠‏ « إن 
القاضي ورفقته عادوا من بغداد الى الشام بغير 
نجحدة » ولا قوَة إلا بالله۷) » . 
وقد آلم ابن الخياط الدمشقي ( ت ٥۱۷‏ ) 
نبأ قود المسلمين عن نصرة المقاتلين 
في محنتهم ونظم قصيدة تنمأ على تأثر عميق › 
وانفعال شديد » وهو على ما يبدو - متأثر 
بقصيدة الأبيوردي التي سبق ذکرها »› قال 
فیها۲ا) : 
نوما على مشل هھ الصفاة 
وهزلا 7 وقد آصبح ال مر جد "ا 
وکیف تنامون عن آاعينر 


ص/2 ہد 0 


ونر "شم 
ومنها ٠:‏ 
فکم من فتاةر بهم آ صبحت؟ 
قدق* من الخوف نحراً وخد" 
و ا ما إن" عراف 
اأ ولا ذقن باللیل ردا 
)۱١(‏ النجوم الزاهرة ه : ٠٠١١‏ › والقاضي هو زين الدين أبو 


سعيد الهروي رئيس الوفد . 
(۱۲) دیوان ابن الخياطف ص 1۸۲ . 


1 


تكاد" عليهن“؟ من خيفار 


تذوب” وتتللفف حزاً ووجدا 


فحاموا على دینکم؟ والحصريم 


اة خن ری الوت ا 


إنه أنكکر على الملسلمين النوم الهانيء 4 
وصور الحالة النفسية آیذالے أصدق تصوار 
وأدقه » فالفتيات بلاطمن خدودهن” على ما 
دهاهن“ » ویضربن على صدورهن“ من خوف ما 
سيداهمهن »› والأمهات أصابهن“ الذهول من 
البال »> واطمئنان النفس > لاأنهن“ يخشين على 


اولادهن“ من السلب والهتك والهوان. . 


وحرَّض الشاعر في قصيدته على النهوض 
والاستبسال لمواحهة الأعداء » وقطف رۇوسهم؛ 
E:‏ من الأراد غي اي دو فيها أوتاد 
لكم جاعلا ساثر الأرض مهدا 
.0 أ o‏ رۇس“ للفر ذ ج 
٠‏ لا تغفلتو ها قطافاً وحص | 
فلا بډ“ من حد هم ن تفل“ 
ولا رد“ ین رکنم ن ثهمد ٣"‏ 
ول استو لی عماد الدین زنکي على دست 
الحكم في الشام سنة ٥۲۲‏ للهجرة »> وضع نصب 
عیلنیهە تحرىر ( القدس ( والأراضي المسسلوبة ۰ 
وهب الشعراء بار کون هذا الهدف ٤‏ وببثون 
دعوة الحهاد والكفاح بین العامة والخا ص ٤‏ 
مستغلين كل“ مناسبة ينتصر جيشه فيها على 
جيش الإفرنج ٬مضمنين‏ قصائدهم ذكر (القدس) 
ومكانتها »> وضرورة تحريرها . 
وأول صوت نسمعه في هذا المجال »› هو 
صوت الشاعر احمد بن منير الطرابلسي (ت۸٤٥)‏ 
الذي هنا عماد الدين زنكي سنة ٥۳۹‏ للهجرة 
بقصيدة طوبلة حينما فتح « الرها » واسترجمها 
من جو سلين ٤‏ وهو كما قول أبوشامة 


المقدسي ٠۲‏ عاتي الفرنج وشيطانهم > والمغد م 
على رجالهم وفرسانهم . جاء في القصيدة : 


وغدا لقى على القدس لها 
کلىکل“ یدرشها درس الدگرین*(٠‏ 
ی تمسسسي » وتضحي عزمة 
لیس حصن“ 
قل" لقوم غر“هم إمماله 


دو قون شاه“ بعد حين؟ 


إن“ تحطه* حصین؟ 


لقد كان عماد الدين بطلا مقداما > وفارسا 
شجاعاً » .استرد“ من الإفرنج أقوى الحصون 
وأمنعها > وكان ابن منير الطرابلسي متفائلا من 
ان ( القدس ) ستسترجع على يده > لذلك اشار 
نې ابياته الى ذلك » وهدکد القوم الذين غر “هم 
إبطاۇه بأنهم سيذوقون من كأس المنية »> وإن غدا 


لناظره لقربب . 

وانتهز الشاعر محمد ين نصر القيسراني 
( ت ت ٥)۸‏ ) هذه المناشبة أيضاً »> ونظم قصيدة في 
ع ل الین دين عي ب وة ) ور 
عماد الدین زنکي الذي شارك فې فتح الرها ¢ 
واظهر بطو لة فائقة » اكد فيها ضرورة E EF‏ 4 
وامسي الى القدسش: الحر نف قال ٠:“‏ 


ّما آن* أن يزهق الباطل” 
وآآن تنجصسز المكة الماطل”* 

فإن" بك فقح” الرها لجة 
فساحلها الققدس” والساحل* 

فمل علمت؟ علم” تلك الديارر 
ا 


ساور الصليبيين الخو ف ¢ وملا قلو بهم 
الرعب > وهزت فرائصهم الرهبة ٠‏ وأرعدت 


› ۱١١ : ١ وانظر مفضرج الكروب‎ » ۴١ : ١ الروضتين‎ )۱١( 
. ٠١۲ التاريخ الباهر ص‎ 

. ). : ١ الروضتين‎ )1٩( 

)٠١(‏ الدرين ببس الحشيش »> أو حطام المرعى اذا تناثر وسقط 
على الأرض , 

)1١(‏ الروضتين ٩ : ١‏ ,ء 


أبدانهم المهابة حينما تهاوت حصونهم . الشامخة 
التي کانوا بظنو نها ما نعتهم من ز حف عماد الدين 
زنكي . ولا امتدت بد الخيانة والفدر اليه “ 
واغتالته » وهو نائم في فراشه سنة ١ه‏ للهجرة» 
فرح الصليبيون بذلك وهللوا > ولم يدرکوا ان 
عقبة نور الدين محموداً أشد بأاسا واصلب 
عو دا ¢ وأن ضرداته ستو جعهم ¢ وتلهب ظهورهم؛ 
وتقلق مضاجعهم . 

تاع الاين جهاد الأب > وحمل راسة 
التضحية والفداء عالياً > وقرّر ان بقتلع شأفة 
الصلبييين “ ويزيحهم عن الشام ¢ وٺخر ر 
( القدس ) مهما كلفه الثمن »> وصنع منبراً 
نفیسا لينصب في المسجد الأقصى يوم الفتح 
المرتقب . 

التفكگ الشعراء حول نور الدین محمود » 
يبارکون خطواته » ویثمنون بطولاته » وبطلقون 
من أعماق قلوبهم زغاريد البهجة والفرح 
بانتصاراته » وبحرضونه على تحقيق الأمنية 
الكبرى التي تراود نفوس المسلمين جميما > 
وتداعب أحلامهم > ألا وهي فتح (القدس) وانقاذه 
من سلطان الصليبيين . 

وکانت أولی حولات نور الدين محمو د مع 
الصليبيين على حصن « حارم » سنة ))0 
للهجرة ٤‏ ثم حصن « آنب » » هزّمهم فيها شر 
هزبمة ٠‏ تاركين اشلاء قتلاهم متناثرة فې ساحة 
الوغی ٤‏ منهم رابموند صاحب انطاكية . قال أو 
شامة المقدسي) : « ووقعة آنب هذه كانت 
عظيمة» وقد أكثر الشعراء القول فيها » . وتعرك 
قصيدة ابن القيسراني الحماسشية من اكشر 
القصائد التي استلهمت الفرحة » فرحة النصر» 
وعبرت عن الغبطة التي ملأت القلوب المتلهفة 
لضرب العدو المغتصب »> وطرده من بلاد الشام» 
وهي على غرار قصيدة أبي تمام البائية المشهورة» 
ومطلع قصيدة ابن القيسراني ٠ ١۸‏ 


هذي العزائم لاما دعي القتضشب 


وذي المكارم” » لاما قالت الكشتشي” 


وتىسمل الشاعر ف تحلیل صورة المعركة 
الحامية » ووصف الجنود البواسل على خيولهم 


(1۷) الروضتين ۱ : 0۸ . 
)1١(‏ مغرح الكروب ٠١١ : ١‏ › الروضتين ١‏ 
الباهر ص ٩٩‏ . 


: ۸ » التاریخ 


المغيرة ¢ والآلات التي استخدموها ي ضرب العدو 
وقهمره > والمعنوبات العاليية التي تحئى بها 
الملحاهدون الصابرون ¢ والمقاتلون الصامدون ۰ 


واختتم قصيدته بأبيات يدعو فيها النهوض الى 
المسحد الاقصى الذي برتقب مجيء المنقذين له 
بفارغ الصبر : 
فانهض” الى المسجد الأأقصى بذي لجب 
يوليك“ أقصى المنى » فالقضدس* مرتقب” 
واو لاه ى هن باغ 
فإكما آنت بحر" لقجه* لجب” 
وانتهز الشعراء دعك هذا کل“ فتح احرزه 


نور الدين » وكل“ نصر ظفر به » وعدوه فرصة 
للتذكير بمقام ( القدس ) وأهميته » وما بيجب على 
المسلمين وقفادتهم ان يفعلوه في المستقبل لاستعادة 
عز”تهم وكرامتهم اللتين فقدوهما في سالف 
وغابر ايامهم . 

وها هو ذا الشاعر ابن القيسراني يستغل 
حادثة سر جو سلین القائد المشهور سنة )ه٥‏ 
للهجرة ¢ وينظم قصيدهة مد فيها نور الدين 
محمو دا ¢ وببارلك له جهاده وجلاده للخصمم 
الباغي » وبطلب منه أن ييمم وجهه شطر البيت 
ادس ليملا جوانبه نورا وضياء ¢ ونطهرَ 
ارضه من دماء الطارئین عليه › بقول ۷ : 


فصر وامل الدنيا ضياء“ وبهجة” 
فبالاًٌفق الداجي الى ذا السنا فقر 

کا تي بهذا العزم » لا فل“ حد 
وأقصاه” بالأقصى وقد قثضي الأمر”ٌ 

وقد أصبح” البيت” المقدس” طاهرا 
ولیس سوی جاري الدماء له طهر 


واستعد نور الدين محمود لخوض معركة 
جديدة مع الصليبيين . وفي أوائل سشنة ٥)۷‏ 
للهجرة »› اقتاد حيشه »› وسار به نحو حصني 
« انطرسوس ١‏ و « بحمور » ٠‏ والعزيمة تشد 
من أزره ٠‏ والايمان بالنصر يملا قلبه »> وهجم 


(۱۹) مغرج الكروب ٠۲١ : |١‏ › الروضتين ١إ‏ : ۷۳ › التاريسخ 


الباهر ص ٠١١‏ . 


على الأعداء > وحاربهم بضراوة »> وضربهم ضربة 
افقدتهم صوابهم »› وجعلتهم برفعمون راية 
الاستسلام . فكان ذلك مدعاة للفخر والاعتزاز › 
واقبل الشتغراء عليه ٤‏ والبشر طفع على 
وجوههم والفرحة تغمر لوبهم »> وهنؤوه بقصائد 
ا اة ای مالسي الى 
خصّص اغلب شعره لهذا الغرض ٠١‏ وانشده 
قصيدة »> وكأتهما لوحة متكاملة عن المعركة 
الضارية التي خاضها نور الدين محمود بفرسانه 
الشحمان ۰ وجنوده الميامين » واستفل الموقف › 
فالتمسس منه أن يواصل النضال > ويتابع الزحف 
نحو مدينة ( القدس ) وثحررها من الذين 
وھا اناو( شاها 6 ف فف من الزن > 
فقال(۲۰) : 


ألق العصا فيمن أطاع“ ومن عى 


منهسم م ودمشر آرضهم تدمیرا 
O N‏ 


ات ا ا ی 


وکانت أنباء انتصارات نور الدين محمود ۰ 
وضرباته السديدة »› قد تجاوزت الشام الى 
الآفاق » وانعقدت آمال الفيورين على ( القدس ) 
به » وتمنوا أن کونوا ي صفو ف جيشه لينالوا 
شرف المشاركة في الجهماد الأكبر والزحف 
المقدس . وكان الوزير المصري أبو الغارات طلائع 
ابن رز ”بك ( ت ٥٥٦‏ ) سئارع رة ف هد 
الحهاد ¢ فله حولات مو فقة ې حرب الصليبيين 
من الجهة المصربة . وني ديوان شعره العديد من 
القصائد التي بعث بها الى صديقه الشاعر 
المشهور اسامة بن منقذ ( ت ٥۸6‏ ) الذي كان 


, ملازما لنور الدين محمو د ف حله وترحاله 6 


بطلب فيها ان يقنع نور الدين محمودا في التحالف 
معه » وتشكيل جبهتين من الشمال والجنوب 
لضرب الصليبيين » وانقاذ ( القدس ) من أيديهم 
انقاذا ابديا » حتى إنه ارسشل بعثة رسمية” الى 
دمشق مع هدابا قيمة وسبعين ألف دينار لتنفق 
فى الحرب المقدسة. وها هو ذا بخاطب الشاميين 
لنصرة دين الله » والنهوض بعزيمة وثبات لخوض 
معركة الشرف والفداء » فيقول) .: 


(.) الروضتین ۱ : ٩۸۷‏ . 
(۲۱) ديوان طلانع بن زريك ص ٥۲‏ › الكامل لابن الأثر ٠١٤۲١:١١‏ 


ES e 
ادا ما تَر نا الدين نحن وآنتمٴ‎ 
وننهض” نحو القادمين بعزمهةر‎ 
بآمثالها .2 ی البلاد“ وة ڪڪ‎ 
¢ والح طلائع لن رز ”بك ف هذا الطلب‎ 
وحَملة' امانة التبليغ . بقول في قصيدة‎ 
: طو بلة۲؟)‎ 


فانهض الآن رعا فبآآمشاا 

لك ما رال درك الطلون" 
والق عا رسالة عند نورال 

دين ما في إلقائها ما بريب” 
قل" له» دام مله » وعلیه 

من لباس الإقبال برد“ قشيب 
أشها العادل الذي هو للدت 

ن شباب“ » وللحروب شبیں*٩‏ 
والذي لم بزل“ قديما عن الإ 

لام بالعزم منه تجلى الكروب 
وغدا منه للفرنج إدا لا 

قوة يوم“ من الزمان عصيب 
إن يرم تزف حقدهم فلأشطا 

ن قناه في كل قلب قلييب” 
غير ”نا من بقول* ما ليس نمضي 

= بفعلل » وغير ”ك المكکذوںن” 
قد كتبنا إليك »> فاوضح” لنا الآ 

ن بماذا عن الكتاب تجيب” 


(۲۲) ديوان طلائع بن رزيك ص ٦1‏ . 
(۲۳) يريد شيب بن زيد الشيباني أحد كبار الثائرين على بني 
أمية » وكان بطلا في الحرب . توفي سنة ۷۷اه . 


المورد س العدد الاول ›» مج ۱۱ )› 1۹۸۲ 


انه نداء من الاعماق »> نداء لحسم الداء 
الذي طال أمده في قلب الوطن العربي » وبلغت 
جراحاته المدى ٠‏ ونفذ الصبر عليه » لذلك نراه 
بعاتب نورالدین محمو دا ف قصيدة اخری على 
مهادنة الصليبيين » ومد يد الصلح اليهم > 
وبحذره من مغبة ذلك » لان الفدر من ديدنهم ۰ 
ونقض العهود والواثيق من صفاتهم › فيقول): 


وحسمٌ أصولٍ الداء أولى لعاقل, 
لبيب »اذا استولى على المدتف الخلط* 
فدع؟ عنك ميلا للفرنج وهدنة 
بها آبدا بخطي سواهم » ولم شخطوا 
تامگل* فکم شرطر شرطت عليهم" 
قدیماً »وكم غدرر به ثقض الشرط” 
وشمشر* » فإثا قد عتا بكل* ما 
سالت“ »وجتهگزناالجيوش“ ولن‌بطوا 


وبکرر حسم الداأء من جسم الوطن العربي 
واستئصاله »› ویدعو الى عدم الفتور في اقتلاعه 
من جذوره » وطرده الى غير رجعة » ويغربه 
بنوال الجزاء العظيم الذي المظيم الذي وعد الله 
به المجاهدين والقائمين على نصرة دينه »› 
بقول() : 
قل ° له »لا عداه رآی* » ولا زا 


ل لدیهر لكل خر طرق 
أنت“ في حسم داء طاغية الإف 
رنج ذاك“ المرجوة والمرموق” 
اع الاد اجترك کح 
ا 0 و اردق 
ان ديوان طلائع بن رزبنك سجل حافل 
لوقف البطو لة والشحاعة 4 والتضحية والفداء ¢ 
والىذل والعطاء ¢ والنخوة والاباء ¢ والصدق 
والوقاء ¢ من اجل قضية المنلمين العادلة > أل 
وهي استرادا الوطن السليب ¢ وان حدشه 


. ٩٩ ديوان طائع بن رزيك ص‎ )۲٥0( 
. ۸۲ امصدر السابق ص‎ )۲۵( 


ساعة الوت عن المه ء لانه لم بطهر فلسطين من 
المغير »> ليدل على ما كان لهذا المبتغى من أثر في 
نفس ه۲04) . 

وجدير بالذكر ان الشاعر اسامة بن منقذ › 
وهو رائد من رواد ألفتوة والفروسية ف عصر 
الحروب الصليبية ¢ وقائد محنك من قواد 
ووصف الو قائم الحربية دون الالتفات _ كما 
فعل الشعراء الآخرون ‏ الى ذكر البيت المقدس»› 
وما بنجب فعله لانقاذه . ویبدو لنا انه لم يفعل 
ذلك لثلا بنشفل المسلمون به دون غيره › فأن 
مبدأه طرد الصليبيين من الشام حمیعا ¢ وتحرار 
عموم تراب الوطن من شرورهم۷) . 

وبأتي عمادالدين الاصفهاني ( ت ٥٩۹۷‏ ) في 
قمة المناهضين ٠‏ المتلهفين لاخراج الافرنج من 
الشام »> واخذ الثأر للشهداء الذين سقطوا 
صرعی ف الحروب التي دارت رحاها على الارض 
المغدسة وما بحيط بها . فلا نكاد نجد له قضيدة 
ف مدح نورالدین محمو د ¢ او خلفه صلاحالدین 
الايوبي ¢ او احد قواد الحروب وأمرائها الإ 
وفيها استثارة ودعوة للمسير الى البيت المقدس 
وفك اغلاله وکسر قيوده . فهو ستنهض 
نورالدين محمودا سنة ٥٦٣‏ للهجرة حينما استعاد 
مدينة « منبج » من حاكمها المعروف بابن حسان 
الذي ساءت سيرته » وكثرت الشكابة منه »> 
وبعحله لغزو الخصم ف عقر داره ¢ واجتثاثه من 
اصو له التي ثىتها بالنار والحدد 4 وندعوه ان 
بعرج على « طرابلس » و « نابلس » > وهما من 
المدن الرئيسية التي عض الصليبيون عليها 
فیقول۸) ۰ 

ار فت ا ع ا 
ولنب جر سواه" كالأنوذج 


طلاً ٤‏ فک خوارج“ ف سرج ؟ 


۷) انظر دیوان طلائع بن رزيك ص ۸٩‏ ۰ ۱۰۸ . 

(۲۷) انظر مقدمة ديوان أسامة بن منقذ ص ١‏ »› وآسامة بن منقذ 
بطل الحروب الصليبية ص 1۹ - ۷١‏ . 

ء10١١‎ : ١ الروضتين‎ )۲۸( 


1*۰ 


قاذ نض“ الى السب لشت ادس غاز ا 
وعلى طرابلسرم بسر عجر 
قد برت فالإسلامر حن يقم 
مأثورة وسلکت آوضح منهج 
وا ستغل الشاعر ‏ في ١‏ لةه تهات 
اقدام اسدالدین شیر کوه ین شاذي ( ت ٥٦6‏ ) 
عم صلاحالدين الابوي ۰ بابعاز من نورالدين 
محمود » على فتح مصر › وهنأه بقصيدة 
مطلعها٩۲)‏ ۰ 
ا لج ما در کت ا اللىب 
کم زلجر ۹ 2 : ن دوچ ا ۰ 
وهي ذے دة حماسية ¢ تناول الشاعر قيها 
الجهود التي بذلها في توحيد مصر والشام » وأهمية 
ذلك التوحيد في حصار الصليبيين وضربهمم »> 
ورجا ان بکون سبيل خر لفتح البيت المقدس : 
فتحت مصر" 6 وأرجو أن تصیر“ بها 
ميسرآً فتح بيت القدس عن كثبر 
نشوة النصر › واهمال ۱ لخصم سرح وسمرح ¢ 
ان دغ ما امک یی ان ایک ٢‏ 
biyî ۹ :‏ 0 ذب الأفعى وتر 1 
5 ر 0۰ ا 0 ا ۳۰ 
ووجه ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله ( ت ١ه‏ ) 5ة قصيدة لىی نورالدىن محمgود‏ 
هنأه‌فيها بالظغر ١‏ لمظيم الذي احزره حیشه 
رقيادة شر کو ه ف الا ستيلاء على مصر وضمها لی 
الشيام 4 وعد هدا الفمل .وة لكين ونطيرا 


(۲۹) سنا البرق الشسامي ١‏ 
شفاء القلوب ص ؟) . 
(.۴) أصل البيت لأبي أذينة أبن عم الأسود بن المنذر بن النعمان 
( تاريخ أبي الغداء )1۷٤ : ١‏ . 
لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها 
ان كنت شهماً فاتبع راسها الذنبا 


› ٠١۹ : ۱ الروضنین‎ ٨ ۹ : 


لمم > ومجالا رحبا للهجوم على مغتصبي 


( القدس ) والانقضاض عليهم . بقول) : 
إن بذلت“ لفتح القدس مشحتسا 
للأجرر » جوزیت آجرآ غير محتسبٍ 
والأجر” في ذاك” عند .اش مرتقب“ 
ولست تعذر” في توك الجهاد وقد 
آصبحت تملك من مصر الى حلب 
فأحزم” الناس من قوی عزيمته” 
حتی بنال“ بها العالي من الرتبر 
فالجدة والجدة مقرونان قر 
والحزم” فيالعزم والإدراك* فيالطابر 


انه شد من أزر نورالدین محمود » ويقوي 
E‏ وبع اب و 
ا oT‏ نذرت نضسها سبيیل 
احقاق الحق وازهاق الباطل وتشبيت اقدام 
الملسلمين ف الدبار التي ذهبت ضحية الخور 
وأالضعف . 


نحبه سنة 0٦٩‏ للهحرة دون ألو صول الى الهد ف 
اللجوت ولك الله فورض عه رجلا آخر حمل 
بخاة ‏ القدى )اكل اماف ال وهر الل 
المقدام صلاحالدین بوسف بن أبوب ۰ 

وکانت رلح الفتن قد عصفت بعد وفاة 
نورالدین محمود » وکادت تؤدي لی ضياع ذلك 
الجهد المظيم الذي بدل في دحر الصليبيين 
وجلائهم من مدن عديدة كانت تحت امرتهم ٠‏ ولكن 
حنكة صلاحالدین الانو بي وکیاسته ر ان 
تراب الصدع ٠‏ وتعيد الصف الاسلامي لى 
تماسکه وترابطه »> ليقف بقدمین ٹاتتین امام 
الطلواريء التي ستتخسك ف مسيرة حرب 
التحردر ۰ 


, ۷۷ : ١ قسم شعراء الشام د‎  ةديرخلا‎ )١١( 


بدا صلاحالدين ‏ أول ما بدأ _ بتصفية 
جيوب الخصوم » وتوحيد ما يحيط بفلسطين » 
وتقوبة الجيش عددا وعدة . وقد اخذ منه ذلك 
وقتا تجاوز خمسة عشر عاما . ولم يهمل 
الشعراء خلال هذه المدة تذكيره بمقام ( القدس ) 
وتحفیزه على تحربرها › وان کان .و کده الجهاد 
والتحرير ٠‏ بقول قاضية اين شداد ( ت ٣‏ ) : . 
« کان حبه للجهاد » والشغف به » قد استولی 
على قلبه ۰ وسائر جوانحه » استیلاء عظیما »› 
بحيث ما كان له حديث الا فيه »> ولا نظر الا في 
آلته . ولا کان له اهتمام الك برحاله » ولا ميل الا 
الى من يذكره ويحث عليه . ولقد هجر في محبة 
الجهاد فې سبیل الله اهله واولاده ووطنه وسکنه 
وسائر ملاذه . وقنع من الدنيا بالسكون في ظل 
خيمة تهب“ بها الرباح يمنة ويسرة 4) . 

ومن أكثر الشعراء الذين شغلت قضية 
( القدس ) بالهم » وسشیطرت على جوارحهم › 
كاتب صلاح الدين وامين سره العماد الاصفهاني . 
قول في قصيدته الاولى التي هنأه فيها بإقاننة 
دولته؟) ۰ : 


ولا تهملوا البيت المقد“س > واعزموا 
على فتحه غازين »وافترعوا البكرا 
وکان رأي عمارة اليمني ( ت ۹ ( ان ببدا 


المحتكة ي لانها المغتاح الكبير ا باب الشتتام : 
فقال لصلاح الدين الأبوبي0) . 


و گج هگحت س للبيتٍ | لمقدسر لوعة 
بطول” بها منه إليك التشو”ق” 
هو البيت » إن ا » والله” فاعل*“ 
فما دع ده باب“ من الشام معلق" 
ويبدو أن صلاح الدين الأيوبي ‏ وهو قائد 
حرب جرب كان يرى بتر الأجنحة في باديء 
الأمر اولى من طعن القلب والإجهاز عليه . فحرر 
المدن الشامية التي كانت حزاماً واقياً للقدس › 
وادخل الاطمئنان الى قلوب ساكنيها > وبشرهم 


(۲۲) النوادر السلطانية ص ۲١‏ . 
(۴۲) الروضتین ۱ : ۱۷۹ . 
۴۶) الروضتین ۱ : 1۹۳ . 


11 


بمواصلة الزحف والنضال »> وحرب التحردر ¢ 
فحينما فتح حمص وبعلبك »› نهض عماد الدين 
الأصفهاني ٠‏ وانشد بين يديه » وعلى مسمع من 
قواده وجنوده قصيدة مطلمها(۲) : 
وبسورے ا تشرق * الأام* 
وطلب منه أن بكلل هذا النصر بفتح (القدس) 
کي بزهو الاسلام »> وبتألق نوره الذي خبا لحقبة 
من الرس فل ار والانكتذ ؟ 
فتمل“ فتحك“ ءوافتجر القدس” الذي 
دم للعلى حتى يدوم نظامها 
واسلم 6 عرز بنص رك الإسلام 
نعود صلاح الدين الأبوبي الى القاهرة ¢ ونحشه 
على المسير الى ( القدس ) > وإطلاق سهامه في 
صدور الذين سشلبوها ظلما وعدوااً ¢ واعمال 
سيو فه ف رقایهم ¢ وسفك دمائهم ۲۷) 


بفتو عص رك مفخر 


فسر" وافتح القدس » واسفك" به 
اة خن رها ف 
ويستنهضه في قصيدة ثالثة ليشفي غليل 
المي الدين طال شو هم الى اخبيتهح المذنة 
القاشة وتن اها وخلامعا سن الليين 
ب « فتح الفتوح » » وبقول له : إن كان ذلك 
عسيرآً عليك ٠‏ فسر إليها » وتو كل على الله » فهو 
حسىك۲۷) : 
تهوضا الى القدس بشنت الفليل 
بفتح الفتوح ¢ وماذا عسیر" ؟ 


., ۲١ ¿: ۲ مغرج الکروب‎ )۳٥( 
۷ : ۲ مغرج الکروب‎ )۲١ 
. ا6٤١‎ : ١ الروضتين‎ )۴۷( 


1۲ 


سلر ا E‏ 
وهكذا يلهج العماد a‏ بكر البيت 
المقدس في القضائد التي بلقيها أمام صلاح الدين 
الأيوبي > وينبهه بضرورة تحريره »> وفك اسره من 
U‏ ن او الحسن علي بن رستم 
الساعاتي ( ت ٦.)‏ ) من الفيورين على فلسطين 
يتنم أخبارها »> ويتتبع حركات الجيوش 
المحاربة وتنقلاتها » وبتطلع لليوم الذي تتحرر فيه 
ورانت على الأفئدة e‏ ببعث لى صلاح الدين 
الأبوبي قصيدة بهنئه بفتح « طبرية » وطرد 
E E‏ الحصينة التي 
اتخذوها درعاً لوقابة القدس › مطلعها«۸) : 
جلت ٭ ماك“ أله“ م المسن | 
+ قرکت؟ ن المئ ن ۱ 
إن فتح « طبرية » فرحة كبيرة للمسلمين »> 
ونكسة رهيبة للصليبيين . سر“ قلوبا » وابكى 
عيونا . طمأن نفوساً » وأقلق مضاحعاً . 
فیا لله کم تبرت قلواً ؟1 
ا له کم أتكکت* عي ونا ؟! 
ويش الشاعر الى ابتهاج مدينة ( القدس ) 
بهذا الفتح المىين »> وتفاؤ لها بيو م الخلاص »> بعك 
أن رای حهود صضلاح الدين الأبوبي الحبارة ف 
المسيرة التحررية التي بداها منذ ان قاد الجيوش 
الجرارة برباطة جأش وقوة عزيمة وادار الرحى 
الكبيرة التي طحنتهم ومز“ قتهم شر ممزق . 
تهمزة معاطف القدس اتهاجاً 
وترضي عنك مكة وا لححونا 
فلو أن الحماد طق نطقا 
لنادقك : ادخلوها آمنينا 


(۲۸) ديوان ابن الساعاتي ۲ : 1.1 . 


فقلب” اله س ور“ ولوللا 
سطاك لكان مكتئباً حزنا 
أدرت“ على الفرنج ‏ وقد تلاقت* 
جموعتهم عليك ‏ رحى طحونا 
لذلك ما فتۇا بحرضون ضلاح الدين الأيوبي 
ويستنهضونه » بل ويْحر”ضون رجال الأاسرة 
الأصفهاني السينية التي مدح بها في نة أ۸ه 
للهجرة الفارس الشاعر تقي الدين عمر صاحب 
حماة ( ت ٠ ) ٥۸۷‏ وهي في مئة واربعين بيتا » 
مطلمها٩)‏ : 
عفاالله* عنكم» عن ذوي‌الشوق تفسوا 
فقد O. Ji‏ ما ا ب وا ء 
وتو شع الشاعر ف بيان مکانه المدوح ¢ 
وأسرته » وجهاده فې سبیل نصره دين اله > 
وتشبيت مكانة المسلمين التي تزعزعت بعد توغل 
الصليبيين ف دیارهم ۰ وأشار الى البيت المقدس 
الأبوبيين ٠‏ فقال : 
ولا يفت * البيت اله دس غير کم 
ویتکم“ من کل عابر مقدس 
وکان للشعراء المرآقيين دور ارز ف 
الحروب التي دارت على أرض الشام فقد آزر 
بضعة وعشرون شاعرا الدولة الأبوبية 4 ووقفوا 
المعتدن7) ê‏ وانتجع عدد منهم لاد الشام ¢ 
ورابطو! مع اخوانهم على خطوط النار ¢ وذادوا 
ر بسيو فهم وألسنتهم عن الحق العربي 4 مثل الأمير 
نجم الدين محمود بن الحسن بن نبهان العراقي ¢ 


(۹) الروضتىن ۲ : ۷1 . 

)٠.(‏ انظر آسماءهم »> ومواضع تراجمهم في كناب ( الشعر العربي 
في العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط بقداد ) ص 
= 1۴۹ ۰ 


الذي مدح صلاح الدين الأيوبي بعد قصائد من ` 
ذلك قصيدة مطلعهااي : 
هنا صلاح الدينر بالفت والنصرر 
ونیلر الأماني العر” والفتكةر البكرر 
وحث“ الشاعر الممدوح على إزاحة الإفرنج 
من البقاع التي احتلوها › ودعاه الى ان بملك 
الأرض > ویقيم دولة کبری تتحدی کل طامع 
وغادر ٠‏ 
فلا ترض“ منهم بعدها بذل“ طاعقر 
فما خثلقوا إلا" على شيمة الفدرر 
فسر" واملك الأرض التي لو ترکتها 
لأغضت" عيون” المجد منها على أمرر 
وثمة شعراء عراقيون لم يرتحلوا الى بلاد 
الشام ¢ ولم يشنار کوا فې الحروب ¢ وإنما کانوا 
يبعثون قصائدهم الى الممدوحين »› بحثونهم فيها 
الدين الأبوبي وهنأه بعمدة قصائد دون أن براه 
ويلتقي به > من ذلك قوله في قصيدة طويلة۳» : 
فا صبح" لاد“ الرومر منك“ بعارةر 
ل فر 1 راگد“ ۹ ك ز ت 
وانکح" صوارمك الشغْور" يزور ها 
في کل” يوم من جيوشك مقلنتب" 
حتی ری 1 4 فیگةِ 2 oft‏ ^7 7 
بالفتك من تلك الدماء ومشرب* 
لدل اس اجر او اني 
وغرار” نصلك“ بالنجيم مشخذقب” 


بحثون على القتال والنزاع لتحرير ديار الشنام »> 


. 1١ : ۲ الروضتين‎ )6( ٠ 


. ۲١ دیوان سبط ابن التماويذي ص‎ )٤۲( 


1۲ 


نجد قصيدة ني المدج او التهنئة إلا“ وفيها ابيات 
الأولى 4 وانزال شعار الصليبيين منها 4 ورفع 
شعار الإشلام »> واعادة صوت « الله أكبر » الى 
ماذنها . . ِ 

ويحدثنا المۇرخون عن اثر هز الشعر ف 
تفوس ألقادة 4 خاصّة صلاح الدين الأبوبي 4 الذى 
کان“ بتذوق الشعر 4 وبکثر من إنشاده ٠‏ من ذلك 
ما يروه .قاضي القضاة مجر الدين الحنبلي › 
فيقول١٤)‏ : « حکكي أن السلطان ضلاح الدين )ا 
كثرت فتوحاته في السواحل »> وأرجع فيهم 
بسهامه وسطوته » وکان لا یتجاسر على فتح بیت 
المقدس ٠‏ لكثرة ما فيه من الأبطال والعدة ... 
دمشق 4 کتب هذه الأبيات 4 وارسل بها آلی الك 


اقا اة الى 
لالم الإفرنج تكس 
: . | إل لک“ ۶ لامة“ 


o 


عى من البيتر ادس 
كل الساجد ورت 
E RY‏ 

فكانت هذه الأبيات هي الداعية له الى فتح 
بيت المقدس » . إن هذا - وإن كان لا بخلو من 
البالغة والتهويل - بدل على اهمية دور الشعر في 
دفع إلقادة ذال الى سوح المركة ¢ ومحارية 
الخصم ومقارعته ٠.‏ وإنهاء احتلاله للآارض التي 
سطا عليها زمناً طويلا » وجنى ثمارها ظلماً 


دور الشعر بعد تحرير القدس : . 


مضى على احتلال ( القدس ) تسعون سنة > 
وهي تعاني القهر والا شد سشتمباد» والظلم والا ستبدآد» 
وتنتظر مجيء الرجال الغيورين لتخليصها 
الدين في حلبة الصراع »> وميدان القراع ٬فاستطاع‏ 


(۲) الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل ۱ : ۴۱۸ . 
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أن بضرب ااصليبيين بعنف > ويردي الكثشررين 
منهم »> وينتزع من أيديهم القلاع والحصون . ولا 
حات سنة ٥۸٣‏ للهجرة › وقف على مشارف 
( القدس ) بجيوشه الباسلة » ونادى فيهم بصوت 
عال 60 : « هذا اليوم الذي كنت انتظره » وقد 
جمع الله لنا العساكر › وانا رجل قد كبرت › ولا 
ادري متى اجلي »› فاغتنموا هذا اليوم › وقاتلوا 
لله تعالى » لا من أحلي » . وحينما سمع الإفرنج 
تصميم صلاح الدين الأإبوبي على محاربتهم > 
وتأکيد جلائهم » خرجوا اليه في موضع يقال له 
( حطین ) . وکان عددهم خمسة وأريعين ألغاً ٠‏ 
وزاده بعضهم ١‏ لى ثلاثة وستين الفا »› بين فارس 
وراجل . اما عدد المسلمين فكان اثني عشر ألف 
مقاتل . واصطدم الطرفان » وتضارب الجمعان “٠‏ 
واحتدم القتال » واشتد الحلاد بضراوة » انكسر 
الأعداء شر“ كسرة » وقتل منهم الآلاف › وانهزم 
الباقون لا بلوون على شيء . وقد احدث هذا 
النصر رنة فرح ترد"د صداها في انحاء العالسم 
الإسلامي .وكتب العماد الأصفهاني على لسان 
صلاح الدين الأنوبي « في ذلك اليوم سبعين كتاب 
بشارة » کل کتاب بمعنی بدیع(ه؟) » . 

ووقف الشعراء بمدحون صلاح الدين 
الأبوبي » ويفتخرون به » ويشمنون جهوده . منهم 
وزيره في الشام العماد الأصفهاني > بقول مخاطباً 
القائد المنتصر7)) : 


ونیم“ جال“ الخیل حرطین“ لم تكن" 
معاركها للجردر ضرساً ولا دهسا 
غداة” أسود” الحرب معتقلو القنا 
آساود” تبي من نحور المدا نهسا 
كرتم" إذ صح“ عزمك فيم 
ونکستهم إذ صار“ سهمهمٴ تكسا 
بواقعة رجت" بها الأرض” جيشهم 
مارا کا ك ا ما 


. ۸٤ : ۲ الروضتين‎ )0 
. ٩ : ۲ الروضتىن‎ )٥( 
۰ ٩۴ : ۲ الروضتن‎ )۷ 


بطون” ذئاب الأرض_ صارت قبورهم 
ا 
وطارت على نارر المواضي فراشم 
صلاء* فزادت؟ من خمورهم قبسا 
وفد خش عت° آصوات” آدطالها فما 
بعي‌السمع إلا من‌صليل_ الظثبا همسا 
تقاد* بداماء الدماءم ملوكهم 
آساری كسفن اليم نطكت* بها القلسا 
سای لاد الله مملوءة بها 
وقد شربت بخساً »وقد عرضت نخسا 
يطاف” بها الأسواق لا راغب بها 
لكثرتها > کم كثرة توجب” الوکسا 
والقضيدة طوبلة »> وهي وإن بدا عليهما 
آل لتصنع والتكشف ت تعطينا صورة للفرسان 
المغيرين على المدو المتخاذل » والقتلى المتناثرة 
يساقون للبيع بأبخس الاثمان . 
لقد عمئت الفرحة بهذا النصر الباهر > وهنا 
السلمون بعضهم بعضا كما قال فتيان 
الشاغوري۷)) : 
لم تخل سما من هناءِ مهني ٣ر‏ 
e Se CT DE‏ 
لم يتكيء صلاح الدين الأيوبي على هلا 
الفوز ٤‏ ويخلد الى الراحة » ويعط فرصة للأفرنج 
کي بستيفيقوا من سکرتهم > وبعيدوا نشناطهم › 
وبحمعوا شتات شملهم ٤‏ ویستنجدوا بممولیهم ‏ 
ماديا ومعنوااً فی وربا » بل مضی الى بیت 
امقدس وفتحه دونما عناء أو مقاومة کیره ¢ وأسر 
ملكهم » ودخل ١‏ مسجد الأقصى » وصلكى فيه › 


وشکر الله على نصره ٠‏ ونصب المنبر الذي هاه 
لور الدين محمود لثل هذا اليوم 


. ۱٤۷ دیوان فتیان الشاغوري ص‎ )٤۷( 


الدولة بن حمدان ما اجتمع 


وأقبل الشعراء على صلاح الدين الأبوبي من 
کل” مکان ۰ واخذوا يتبارون في نظم يات المدح 
له حتی صار أنشودتهم ¢ وتمتاقو اف الدخول 
عليه »> والمثول بين يديه . قال ابن العديم 4# : 
« ولم يجتمع بباب احد, من الموك بعد سيف 
ببابه ‏ رحمه الله 
وزاد على سيف الدولة ف الحباء والفضل 
والعطاء » . وأول شاعر دخل عليه » وهناأه بالنصر 
المبين › قائده واین اخيه تقي الدين عمر (ت ۷٩۸ه‏ ) 
وأنشده قصيدة مطلعها)) ٠‏ 


دع مهحۀ المشتاقِ مع" آهوائها 
ومنها ٠‏ 
اك رض القدین ب اکا 
با كفاعا :ها الد ر من عد رايا 
ز”فکت° إليك عرو س خد رر تحتل 
ما ين أعشدها وين إماثها 
م ۶ Gg ۰ o>‏ 
ار صلاح الدينر خد ها غادة 
بكرا » ملوك“ الأرضر مين“ رقبائها 
چ خاطبر لجمالها قد 
من أٴحب الأماني لدی ازن الشربف _ 
بالحدود التي قيدة الشرع بها أن ينال الزوجة 
الجميلة المفيفة التي يقضي حياته معها 4 
أثمن شيء عنده ؛ بحرص عليها ٠‏ وبحافظ على 
شر فها وعز تھا اوملع عنها عوادي الدهر وغوائلهي 
لذلك شبه تقي الدین عمر ( الققدس ) بالفتاة 
اللطيفة التي تطمع بالرجل الذي بليق بها ويکون 
E‏ لها غير صلاح الدين 
الأيوبي »> فزت إليه مجلوّة بين خدمها وإمائها 
لتعيش تحت ظله هانئة مسرورة » وقد لا حظنا 


هذه الصورة عند أكثر من شاعر » فهي عند ابن 
الساعاتي(٠٠»‏ : 


8) زبدة الحلب من تاريخ حلب ۲ : ٠۲١‏ . 

(60) الخريدة س بداية شعراء الشام - ص ٥‏ ۰ مفرج الکروب 
۲ ۴ ۰ کنز الدرر ۷ : ٩۱‏ . 

. A4: ۲ دیوان این الساء: تي‎ )٥.( 
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رشيقة” القد* لأ تمو إليه بده“ 
أسيلة” الخد لا تدنو من القبل 
کم مقلا سهرت"؟ وجداً دمقلتها 
لمتكت ل کر ی شو قاً ال إل ٍ 
بكر” المعاقل فاخطبها مكايرة 
بكل” آلمى أصم” الكعب معتدل 
فما الك لها عل“ وقد زه ° ` 
اليس هذا وصفغاً لفتاة حسناء قد مه 
الشاعر لصلاح الدين الآيوبي ؟ بلى »› فهي ممشو قة 
لقد » اسيلة الخد » ممنعة رزان > تبارى الرجال 
لخطبغها » واتتابقوا اليحظوا بها ولغوا بها ٤‏ 
وسهرت عيونهم شوةقا الى رؤية جمالها . وقال 
الشاعر لصلاح الدين الأيوبي : انت كفء لها > 
وخليق بها » فتقدم إليها »> وحل” جيدها الماطل. 
واقبل شعراء الشام على ص لاح الدين 
الأبوبي زرافات ووحدانا »> منشدين آفراح الظفر ¢ 
ومرددین أهازیج النصر . منهم أو محمد فتیان 
ابن علي الأاسدي الشاغوري ( ت ٠١‏ ) الذي 
تفتئق لسانه بعدة قصائدا٥)‏ » حكى فيها ملحمة 
البطولة والشحاعة ¢ والتضحية والقداء . منها 
هذه الصورة لحنود العدو القتلى › وكأنهم تماثیل 
من كافور » ردعن بعنبر » وقد داستها سنابك 
خيول صلاح الدين الأبوبي » وبغات الطير تتهاوى 
عليها مقتلعة العيون الزرق التي تشبه فصوص 
الجوهر النفيس ٠١‏ : 
ناقور رمان دمم راد رن بر 
فالخيل” لا تمشسي بها إلا" علسى 
هام منظ د در وشسع رر اشھرر 
ت © ل | ی ا 
دھست عفاد لطیرر من حك ق ھا 
زٌرق فصوصاً من نفيس الجوهر 
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۲۱١ ۰ ۱٤۲۸ ۰ ۱٤. ٩> ٦٩ دیوان فتیان الشاغوري ص‎ )٥۱( 
, ۱٠٤١ دیوان فتیان الشاغوري ص‎ )٥۲( 


1١ 


وينعته في قصيدة اخرى تجاوزت مئة بيت 
برب" الاجم التي لم بورح الملماء مثلها في قديم 
الأعصر والازمان » وشتمي الساحل الشامي الذي 
طرد منه صلاح الدین الأبوبي الصليبيين ورماهم في 
البحر ليعودوا الى اوطانهم التي جاؤوا منها ب 
« الطراز الأخضر » > وينو ”ه بجهوده الجبارة التي 
بذلها في سبیل انقاذ القدس(۲٠‏ : 


ربك اللكم دا ورخ اا ا 
خثلعت* علبه خلعة” الملك التى 
زندت" بهاء بالطرازر الأخضرر 
و! ا المت ا2 2 0.2 7 
من کل ذي نجس بکل” طهر 
وأريتهم* لا التقى الجممان بال 
بت المقد “س هول“ E‏ اللحشرر 
ورددٽت دين الله يعد قطوبهر 
بالسجدر الأقصى وجه مسار 
وعدت ما یداه قلسك“ فاتحا 
عر » فآنت شر یکه ف المنجرر 
حتى جمعت لمعشر الاسلام بي 
ن“ الصخرة العثظمى وبين المشعرر 
فلصخرة البيتٍ المقد“س كفؤها ال 
حجر المفضل علد آفضلٍ معشرر 


واهتز رشيد الدين عبدالرحمن بن بدر 
النابلسي ( ت ٦۱۹‏ ) بهذا النصر » وحادت قربحته 
بقصيدة عبر فيها عن نبضات قلوب المسلمين › 
مطلمها0ه) : 
هذا الذى كانت الآمال” تنتظر* 


فلیوفٍ لله أقوام“ بما نذروا 


. ٠٤. دیوان فتيان الشاغوري ص‎ )٥۲( 
الروضتین ۲ : ۱1۸ ٭‎ )٥٤( 


لقد قرت الميون ٠‏ واطمأنت الجنوب في 
المضاجع » بعد أن مرت على المسلمين قرابة مئثة 
سنة » تحملوا فيها قسوة المحتلين وبغيهم > 
وسياط فرسان الصليبيين وجورهم . 
الآن قرت جنوب* في مضاجعها 
ونام من“ لم پزل“ حلفا له ال ا 
ويا لعظيم البهجة بعد ان تحرترت (القدس) 
من قيود الافرنج » ورفرفت اعلام المسلمين عليها › 
وجلجل صوت « الله اکبر » فی کل جانب منها : 
يابهجة القدسر اد أضحی به علمٴ ال 
إو ن د وو مي 
اه كر ٭ صون هم ل 
شہة الذثرا » وتكاد” الأرض” تنفطر” 
وخشي الشاعر أن تقوم للإفرنج قائمة جديدة 
بعد ان خرجوا من ( القدس ) وتمركزوا في بعض 
أجزاء الساحل الشامي “ فنراه بطلب من صلاح 
الذين الأيوبي آن سستأنف القتال ٠‏ وبلاحق الأعداءء 
ويلهب ظهورهم بسياطه › لکي لا يبقى لهم امل في 
المودة ثانية الى المواقع التي تخلوا عنها بعد 
احتلالهم لها حين من الزمن : 
يا مالك الأرض مهد ها فما آحد° 
سواك من قائ للمهد بنتظر” 
ما اخضر هذاالطراز” الساحلیۂ ثری 
إلا“ لتعلو به أعلامثك الصغر” 
ولم يكتف عماد الدين الأصفهاني »› الذي مدح 
صلاح الدين ¢ وبارك خطواته(٥)‏ بتحرار دبار 
الشام والسيطرة عليها » بل طلب منه أن يمد 
سيادته على الشرق عامة » ويقيم دولة كبيرة تتحدى 
کل“ من یرید أن بمسھا بسوء > او نال منها 
بأذى() : 
وإن“ بلاد“ الشرق مظلمة“ »> فخذ° 
خراسان“ والنهرین والترك والفرسا 


, 11۸ ۲11۷ ١ 11١ ١ 11١ > 1.١ : ۲ انظر الروضتين‎ )٥٥( 
. ٠.۲ : ۲ الروضتین‎ )١( 


مورد - العدت الاولٍ » مچ ۱١‏ > 1۹۸۲ 


علي المعروف بالجواني ( ت ٥۸۸‏ ) » ومطلع 
قصيدته(۷) : 
القدس” بفتح” »والفرنجة” تك 1I‏ 
لقد اخذه العجب » وانذهل من خبر الفتح » 
وانکسار الإفرنج وهزدمتهم ¢ وسأل نقسه ٠‏ هو 
حقيقة أم حلم تراءى له ؟ وتمالك اأعصابه › وتيقن 
من صحة النباً > وتباهى بهذا الإنجاز الكبير › 
وافتخر به » وعد”ه ظفرا عظیما ما بعده من ظفر ۰ 
وعثمان بن عفان ٤‏ وعلي بن ابي طالب - رضي الله 
عنهم - في صدق النية > وقوة العزيمة » وضلابة 
الإبمان ٠‏ 
فشتح“ الشام* »وطتهتر“ القدس” الذي 
هو في القيامة لاام المحش*«» 
ا وت الصتد نت فخا 
ولأنت عثمان” المشر“ف بعدك"ه” 
ولآنت ف نر النبو“ة حيدر 
الصري في هذه الفرحة » ونظم قصيدة تساءل فيها 
عن العجز الذي أصاب الاألسن »> وقد شاهدت 
الأعين الفتح الكمير 4 ودوت آنباۇه الفاق 4 وطرقت 
اخباره الآذان . وتمتی أن همض الفاتح الأرل عمر 
آبن الخطاب كي برى ما صنعه الخلف الصالح ٠»‏ 
ومقدار التضحية آلتي قد مها لاسترجاع ما سلبه 
الإفرنج . إن“ صدى الفتح _ في نظر الشاعر - 
ترد “د في كل" مكان » حتى في الكعبة الشريفة بمكة ¢ 
ومثوى الرسول الكريم في يشرب . وقد“م لنا صورة 


(۷) مغفرج الکروب ۱ : ۲۳۳ , 

)٥(‏ من الطريف أن يعرض الشاعر لهذه القصة الشعبية التي 
تقول : ان القدس هو المكان الذي سيحشر فيه الناس يوم 
القبامة ( دراسات في الشعر في عصر الأبوبيين ص )١٤‏ . 
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ل ق ق الجيوش 
الإسلامية - ثغرا مغت ر" تتهاوى عليه السنة الأغماد 
لثما وققبيلا ٠‏ بقول(۹) : . 


أعيا » وقد عاينتم” الآبة العظمى ؟ 
لأيةر حالر تدخر انز وا لہا 
وقدساغ“ فتح”القدسٍ ي کل منطقرٍ 
وشاع" الى أن آسمع الأسل“ ازمث | 
فليت فتى الخطاب شاهد” فتحما 
e‏ آن“السف کک آصمی 
ا ذكاك الفری نا ضا 
وما کان ا“ الداء أعا دواژه 
وغيرالحسام العضب لايحسن”الحسما 
وآصبح” ثغْر* الدين جذلان باساً 
وألسنة” الأغماد خوسعه* لثما 
السعيد این سناء املك ( ت 1.۸ ) نوجه ت تهنمة الى 
صلاح الدين الأبوبي » مرصّعة بصورة طربيفة > إذ 
بشبه فتح ( القدس ) ودخولها بوليمة عرس 
وطرب » برقص السيف فيها وبغني » وتشاركها 
عر ائس مدن الشام أيضاً ٤‏ وتتهادی أشجار النخيل 


الباسقة التي تحمل ثمار الغد المشرق › والامل 
المنشود<) : 


و ر 
رقص المشرفة فيها وغكى 
وتهادسڻ* عراش المدن تخلا 
وثمار الآمالر منهن“ تحتشى 
لا شخمش الشام” فيك“ التهاني 
کل صقم > وکر فر شه 


. دیوان ابن الساعاتي ۲ : ۷ء]‎ )٥۹( 
. ۲۳۲ +: ۲ مفرچ الکروب‎ > ۲٤۲ ديوان ابن سناء املك ص‎ )1.( 


1۸ 


وشاعر رابع يدعى الحسن بن علي الجويني 
( ت ٥۸٩‏ ) البغدادي اللأصل »> المصري الدار “ 
يسكر بخمرة الفرح » وينظم قصيدة » بشارك فيها 
مطلعها(ا) : 
حند” السماء لمذا اللك أعوان” 
من O‏ فيم فهدا الفتح برهان" 
الذين بعشهم الله لإصلاح العباد > وإزالة الفساد ٠‏ 
8 الذي أضحت فيه ملوك لرنج صيدا 
هذی الفتوح ا الأنسياء وما 
لها سوى الشكر_ بالأفعال آثمان*ُ 
آضحت° ملوك ”الفر نج الصيد فده 
صدا وما د ضعفو أ وما وما ها نوا 
لقد مرت كما ذكر الشاعر - تسعون سنة 
على الاحتلال الصليبي ٠‏ ودعوات الخلاص والنجاة 
تنطلق من الحناجر » وقد بلغ صداها المدى دون 
مسرح الأحداث » استجاب للنداء » ولبئى دعوة 
البذل و ¢ وح اجابهة ا ¢ وکان 
واهمیته « وجعله ف مضاف الفتوحات الاسلامية 


الاولى في عصر النبو“ة » ولولا تاخر زمنه › لنزلت 
فيه آرات محکمات .۰ 


تسعون“ عاماً بلاد” الله تصرخ” والإ 
سلام آنصار ٌه صم“ وعميان 
فالآن“ لبگی صلاح” الدين دعوتهم* 
ا 
للناصر ادخر“ت* هذي الفتوح” وما 
سمت لها همم” الأملاك مذ كانوا 
لو آن“ ذا الفتح“ ف عصر. النبي لقد 


تنزگلت؟ فيه آنات° وقرآن” 


, ۲١۲ الحروب الصليبية وأثرها في الآدب ص‎ )٠1( 


اند لسيين هما : الرحالة المشهور آین حجر 
( ت ٠ ) 1٤‏ وحكيم الزمان أبو الفضل عبدالمنعم بن 
عمر الجلياني ( ت ٦.۲‏ ) 5 أما الأول فقد نظم 
قصيدة مطلعها) : 
الكت عت افك الاه 
سع ود“ من الفلك الدالرر 
تناول الشاعر الخطوات الحثارة التي خطاها 
صلاح الدين الأبوبي ې تحربر أرض الملسلمين › 
خاصّة ( القدس ) من قبضة الصليبيين > والضربات 
القاصمة التي جعلتهم ولون الأدبار . وأشاد 
بصبره وجلده على مقارعتهم ٤‏ وسهره على مرضاة 
وحجاه دت محته دا صاراً 
وترفل” في الزر"د السابري 
وتؤثر جاهد عيش الجهاد 
0 
وت الاس مارت 
فعادت" الى وصفها الط اهر 
وآعليت فيه منار” المدى 
وآحببست من رسمه الداتر 
ولا نجد في قضيدة ابن جبير - على ضعف 
مبناها _ جد ة ¢ أو ایداعا > بناسبان حجلال الو قف» 
وعظمة المناسبة 4 و ضخامة الفرحة ¢ وإننا هي 
معان عامة »> وصور سطحية جمعها الشاعر في إطار 
الوزن والقافية . 


اما حكيم الزمان الجلياني ٠‏ فهو احد اصحاب 


١ اپڼ جېړ شاعرا ص‎ c11: الروة تین‎ A9 


صلاح الدین الأبوبي > وقد رافقه في حروبه » والف 
فيه کتااً بعنوان » منادے اممادح ¢ وروض المآثر 
والمفاخر في خضائص اللك الناصر صلاح الدين 
بوسف ين أبوب » . وله دنوان « المبشرات 
والقدسيات » . قال أبن ابي أصيبعة عنه١)‏ : 


« هو نظم » وتدبیج ٠‏ وکلام مطلق » بشتمل على 
املقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ») . وقد 
وصلت الينا مجموعة من قدسیاتە“) ٠‏ منھا 
القدسية المعروفة د « الفتحية الناصربة » » 
وأولها(ه) : 
في باطن الغيب ما لا تدرك” الفكر” 
فڏو البصيرة ف الأحداث عبر 
وصف الشاعر في هذه القدسية حال الإفرنج 
بعد وقوعهم في قبضة الأسد صلاح الدین الأبوبي “٠‏ 
وعدم استطاعتهم الإفلات منها : 
وهو الغضنفر” آعدى ظفره الظفر” 
أملى عليهم 6 فصاروا وسط ‏ کفته 
کر ا ا ا 
واظهر صفات هذا البطل المغوار » واخلاقه 
العالية » وسلوكه مع اتباعه وخصومه . ثم تطرق 
رض الله عنه » وشبه انتضار الحق” بارس “٠‏ 
وازهاق الباطل بامأتم : 
آما رآيتم فتوح القادسية ف 
أكناف لوبية جلى » وذا عر ٩‏ 
والحقة بعرس” 6 والطعبان* نتب" 


والكفر” يطمس” »> والإيمان“ مزدهر” 


(1۳) عیون الآنباء ۲ : ٠٠٠‏ . 


٠١١ ٠ 11۷ > 11١ > ١١١ > 1.۴ : ۲ انظر الروضتين‎ 0 


وعیون الآنباء ۴ : ۲۵۹ س ٣٣٣‏ . 
)1٥(‏ الروضتين ۲ : 11١‏ . 
() لوببة : موضع في فلسطين قرب طبرية . 


قد ي اروا ت ا ور الا 
الأيوبي : 
آنسی ملاحم ذي القرنين واعترفت" 
له الرواة” با لم شه آثرٌ 
ونلاحظ الشاعر ف قدسيته تحر *ض صلاح 
الدين ويحثه على تحرير السام كاملا > وطرد 
الإفرنج من الثغور التي بقيت تحت حكمهم ٤‏ کما 
نلاحظه يجاري العماد الأصفهاني ومحمود بن 
كبرى قوبة الأركان ثابتة البنيان » لها القدرة على 
غزو بلاد الروم والفرس : 
E IEEE‏ 
م الروم” وا قلاب” وا زر“ 
من ذا قول“ : لعل“ القدس“ منفتس“ 
إليك » بل سفر” بعقوب له السفر” 
ابو المظفكر نوها » فخذ° سفناً 
اھ ان یر ا 
بسبي فرنجة من آقطار ها » وله 
م المجوسٍ حروب* قدحها سعر” 
وبعض آبنائه بالقدس منتشدب“ 
وبعضّهم رومة” الكبرى له وطر 
برايةم تخرق” الأرض الكبيرة في 
جمع ءتقول” له الأجسام“ ه لاو زر" 
وىکرر هذه الدعوة في قدسية أخرى ¢ وبطلب 
أجزاءها »> وينشر عليها راية الإسلام ٤‏ ويعيد مجد 
البطولات في عصر النبو“ة۷) : 
5 فاتح المسجدر الأقصى علي“ ee!‏ 
وقانمس الجيش. لا شحصى بقفزته 


. ٠١۳ : ۲ الروضتین‎ )۷( 


۲۰ 


فشر بملكر کظهرر الشمسر مطلع 
على البسيطةر فكاح بنشىرتهر 
حتى يكون" لهذا الدين ملحمة“ 
تحكي النبو“ة في آيام فترتةهر 
لقد بعث خروج الإفرنج من ( القدس ) بعد 
مکو نهم فيها مدة طودلة ¢ حزناً :شدبداً ¢ وئ مردراً 
في نفوس الأوربيين › فهبوا يحثون ملو كهم للعودة 
الى الشرق ثانية ٤‏ واحتلال ( القدس ) › فاستجاب 
ملك الالمان للدعوة ¢ وخرج ف سنة ۸ه للهحرة ۰ 
وقام الشعراء من حدید بواجبهم المقد ”س 4 واخذوا 
والوقوف بحزم مع قوادهم ضد الهجمات التي 
ينوي العدو أن نشنها ٤‏ منهم أو الفضل عبدالمنعم 
الجلياني الذي خاطب صلاح الدين الأإبوبي 
يقو له(4) : 
bl‏ هقل القندس من آبدي جبادرة 
استصرخوا الأهل » والعدوى تمزقەم 
واستكثروا الال > والهيجا تنقله* 
هم الفرآاش” » هیب" الحرب تصرعه 
وككما لج“ صدا جل“ مقتله” 
سیف* آمام فلس طن ری آمما 
ذل م البحار لقد آمهاه” قا 
وانما آسم” صلاح الدين يذكر” في 
جيش العدو” فيسبيهم تخيله 
وببعث رشيید الدین عبدالرحمن بن بدر 
النابلسي الويل والثبور للإفرنج الذين يريدون 
الإغارة على ( القدس ) ثانية ؛ لأنهم لم بعتبروا من 
ضربات ضلاح آالدين الأبوبي التي بد“دت شملهم »› 
وفرطت عقدهم > وتركتهم بين قتيل وأسسير 


وهارب ۰ وکیل الثناء لصلاح الدين ¢ وشبهه 


بالأسد الهصور في غابة0) ٠‏ 


0) الروضتین ۲ : ٠١١‏ . 
(10) الروضتین ۲ : 1۹۲ , 


وح الفرنجة ٠‏ بل ويل آمهم» أوما 
فيهم لبيب” على اللات تبر ؟ 
وکم نظمتهم* طعنا إذا انتشروا 
فک قت ^A‏ . ا9 جب 
ان عر يدوا سفهاً فالقو م قد سکروا 
إن يمموك فلا بدع لجهلهم 
تسعى الى الأسد ف غاباتها الحمر 
زاروا نموراً ولا تتعني وقاحتهم 
ادا آسود ف و ي آبطالهم زآروا 
فحامر عن حوطةِ البيتر المققدس لا 
خوف° _وحاشاك من‌خوف ولاضرر 
هو الشريف” وقد ناداك معتصماً 
فما على مجده من بعدها حذر 
لقد كانت ( القدس ) أنشودة الشعراء زمن 
صلاح الدين الأيوبي » بتغنون بها على قيثارتهم 
الفرحة » وحينما قضى نحبه في سنة ۸٩‏ للهجرة» 
عادوا لی حزنهم ¢ وأنشدوا قصائدهم(۷۰) ¢ 
پېکونه فیها » ویاسشفون على فقده » ویذکرون الم 
من عادية الصليبيين مدة من الزن . وكانت قصيدة 
المماد الأصغفهانيم › التي تقع في منتين واثنين 
وثلاثين بيتاً » خير معبتر عن ذلك > منهادا) : 
وكعادة البيتر المقدسر حزن ال 
مت الحرام عليه » بل عرفاته* 
من" للثغور » وقد عداها حفظته ؟ 
من“ للحهاد » ولم تعد° عاداته” ؟ 
بكت الصوارم” »والصواهل* قدخلت* 


, ۲۲٤ > ۲1۷ د‎ ۲٠١ : ۲ الروضتین‎ )۷.( 
, ۲۱١ : ۲ الروضتين‎ )۷1( 


يا وحشة لاساد يوم کت 


في کل قلبر مؤمنر روعاته* 
ملأت مهابتشه الاد »> فاته 


اس 2 وإن“ يلاد ەه غاباته* 


الملامح الفنية للشعر الذي قيل في القدس : 

كان لاحتلال الصليبيين ( القدس ) في القرن 
السادس للهجرة ثم تحريرها › E‏ 
إتارة عو اطف الشعراء ¢ وإلهاب مشاعرهم › 
وإلهامهم مادة غزيرة > وانتاجاً أدبياً أدبياً وفيا › 
عَّروا به عن خوالجهم وأحاسيسهم تجاه الأحداث 
التي جرت في ذلك العصر ووقائعه خير تعبير . 

وقد تمسلك الشعراء _ كمالا حظناے 
بموروثهم القدیم » واقتدوا به »وساروا على هديه» 
واستلهموا من ضوره وأخيلته الشيء الكثير . وهذا 
ما جملهم قليلي الابتكار والتوليد والإبداع . 

واذا أمعنا النظر في الشعر الذي ذكرناه في 
دراستنا نجده ‏ غالبا دون تمهيد أو تقدهم › 
فهو يبدا باموضوع الأساس مباشرة » وتتوالى فيه 
الأبيات ٠‏ وتتداعى المعاني » وتتسلسل الأفكار 
الاحداث التي يتناولها الشعراء »> وهذا ما يؤكد 
وجود الوحدة الفنية وتمثلها فيه خير تمثيل . 


وقد برا الشعراء ألسنتهم من هجر القول 
ورذله ٤‏ وابعدوا نظمھم ‏ الا“ ما ندر من الفموض 
والابهام اللذين بجهدان الذهن ویکدانه ۰ 


القرن السادس للهجرة > بدعى باتجاه الرقة 
الدکتور محمد کامل حسین(۷۲) . وهذا الإتجاه 
سلكه اغلب الشعراء الذين شاركوا في النضال 
وحرب التحرير > كي يكون شعرهم واضحاً وجلياً 
تفهمه العامة والخاصة من القراء والسنامعین ۰ 
والمتأمل في الشعر الذي قيل في ( القدس ) 
ياحظ التكرار في بعض الالغاظ الصو فمن 
ا لمال : انهض » ابشر ٠‏ اعزم > سر » أفتح » طهر »› 
أغز » حطم > جهز ... ومن الصور تشبيه 


(۷۲) دراسات في الشعر في عصر الایوبیین ص 1۹۰ . 


۲١ 


( القدس ) بالفتاه ألبكر » أو الفائية الحسناء التي 

وقد عبر الشعراء عن عو اطفهم ومشاعرهم 
اثناء الحروب التي دارت على أرض الشام ٤‏ خاصّة 
فلسطین ۰ یکل" صدق وأمانة » ونعني بالصدق : 
التعبير الأمين عن واقع الحياة التي کان بحیاها 
الناس آنذداك في ظل القهر والاستعباد من جهة »> 
والأمن والاستقرار من جهة أخرى . بقول الدكتور 
محمد النويهي وهو بتحدكث عن معنى الصدق في 
الأدب(۷۲) : « والصدق الذي تریده من الأديب 
دائماً أن بقول بلسانه حقيقة ما في قلبه ٤‏ فن قالها 
فهو صادق بمعنى الضدق الأديي »> وإن خالف كلامه 
الواقع في بعض الأشياء وإن ن لم بقلها فهو کاذب 
بمعنى الكذب الأدبي » . وقد كان شعراؤنا صادقين 
بألسنتهم وقلوبهم في التعبير عن آلامهم ؛ لأن القضية 
الفلسطينية كانت تشغل بالھم كما كانت تشغل بال 
الآخرين > وتهمهم بقدر ما تهم الناس أجمعين . 

وقد استعان الشعراء في تصودر عواطفهم 
ومشاعرهم بالخيال » وهو في الغالب عندهم وم 
على كاهل بعض الفنون البلاغية » ومظهمره 
الثشبيهات ٠‏ والاستعارات والكنابات »> فمن 
تشبيهاتهم قول الحسين بن عبدالله بن رواحة 
( ت ٥۸٩‏ ) فې مدح صلاح الدين الأيوبي ۰ الذي 
أصبح اسمه يبعث الرعب في نفوس المدو ٤‏ ويثير 
الخوف فيهم » حتى خياله الذي شبهه بالسيف 
البتار۷0) ٠‏ 


رون“ خیاله کالسيف بسري 
فلوا جمعوا آتاهم عمد وهن 
ومن استعاراتهم البديعة قول ابن الساعاتي في 
فتح القدس(٥۷) ٠‏ 
وأصبح” ذاك الثغر” جذلان باسماً 
وا ل الأغماد توسغه لثما 
ومن کناباتهم قول اين الساعاتي ضا0 : 
ادرت“ على الفر نج ك وقد تلاقت° 
جموعهم عليك س رحی طحو نا 


(۷۳) وظيفة الآدب ص ۸) ء 

۷0) الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية ص ٤)١‏ . 
)۷٥(‏ دیوان ابن الساعاتي ۲ : ۷] ۰ 

(۷) مفرج الکروب ۱ : 1۹۸ ۰ 


۲۲ 


وألى جاب ألصور ألبيانية ألتي شاعت في 
شعرهم 4 نری کثرة اسشتخدامهم المح ات 
البديعية التي اتكؤوا عليها في تجميل اساليبهسم 
وتزوبقها » خاصة الطباق والجناس والاقتباس ۰ 
اول ناخذ أبيات سعادة بن عبدالله ٠‏ 
ألقارىء الطبقات امتداخلة ات الشاعر 
تقض دا(۷۷ : 


لا بقعدكك ما حاثوا وما عقدوا 
نت الضيعم الأسد” 
والقوم* قد قعسدوا عما نهضت بار 
من الشداد » فلا قاموا ولا قعدوا 
صدروا وما عطفوا » آلووا وما وقفوا 
ولو وما رجعوا › ذاثوا وما آفدوا 
SG E‏ 
فللت ما شحذوا » حللات ما عقدوا 


هم الذگاب واّنت 


ومن الجناس قول فقيه الدين أبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله« : 
فالجدة والجدة مقرونان في قرذر 
والحزم” فيالعزم والإدراك” فيالطلبر 
وقول رشید الدين النابلس ي۹٩‏ “ 
زاروا نمورا » ولا شعني وقاحتهم 
إذا سود ك ف أبطالم زأروا 
ومن الاقتباس قول طلائع بن رز“ًيك( ١‏ : 
واذا ما طا مسير ”ك فالل 
ه* حسبنا ونم الوكيل 


(۷۷) الخريدة - قسم الشام د ٠ )1١ : ١‏ 
(۷۸) الخريدة ‏ قسم الشام د ١‏ :+ ۲۷۷ . 
(۷۹) الروضتین ۲ : 1۹٤‏ . 

(.۸) دیوان طلائع بن رزيك ص ۸۷ ۰ 


وقول ألعماد ألأصفهاني ا۸ : 
ا 
بر فهو على کل شيء قدير” 
وقول أحد المجاهدين0» : 
ولقد آتانا عن مقالر نينا 
قول*° صحیح* صادق* لا يكذب” 
لا بستوي وغبار خیل الله في 


نف اسريءر ودخان” نار نلھ * 


بقي أن نشير الى أن البحور الوفورة الحظ 
من الذيوع والاستعمال في الشعر الذي تناولنا 
دراسته » هي الطو بلة دون القصيرة أو المجزوءة 6 
خاصّة الطويل والبسيط والكامل »> وهي بحور 
تمثل الفخامة »> وتناسب جلال المواقف۸0) . وقد 
لاءموا بين البحور التي استخدموها وبين القوافي 
التي نظمت _ حسب الأكثرية ‏ على حروف الراأء 
ثم اليم والباء والنون والسین والتاء والدال والجيم 
والحاء . ولعل من الجدير بالذكر ان“ شعراءنا لم 
بخالقوا منهج الذين تقد مو هم ف اعتماد قافية 
الراء عنصراً اساسا في النظم »> فهي من القوافي 
الذلل کما یقولون ۸٥‏ › کما آنھم کانوا حریصین على 
أن يتوا بقوافيهم مطلقة في الأعم الأغلب ٠‏ مقيئدة في 
الأقل القليل منها . 

اا موسیقی شعرهم » فکانت تلائم الجو 
الذي نظمت فيه » فهي _ على العموم ‏ حربية 
صاخبة > تملا النفوس قوَة » والافئدة عزيمة 
وا 


وف خاتمة البحث نقول : إن الشعر الذي 
قيل قبل تحرير ( القدس ) وبعده في القرن السنادس 
للهجرة کثیر ف دواوين الشعراء و کتب التاريسخ 
والأدب ٠‏ وما أوردنا مله نماذج قليلة استدالنا بها 
على اثره في نفوس القائمين على الحكم آنذاك » 
ودوره في استنهاضهم > وقدرته على استشارتهم 
الغرب . 


. ۲۲١ : ١ الروضتین‎ )۸( 

(۸1) الحروب الصليبية وأثرها في الأادب ص ٠١‏ . 
(۸۲) المرشد الى فهم أشعار العرب ١‏ : 1) . 

۸9 المرشد الى فهم أشعار العرب ١‏ : 1) . 
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اللصادر والمراجح 


آسامة بن منقف بطل الحروب الصليبية : جمال الدين 
الآلوسي »› مط آسعد ‏ بغداد ۱۹٩۷‏ , 

التاريخ الباهر : ابن الانر > ت ۴٣۰‏ . ط دار الکتپب 
الحديثة ‏ القاهرة 1۹٦۳‏ . 

تاریخ ابن الفرات : محمد بن عبدالرحيم بن الفرات ›» ت 
۷ھ . تد : قسطنطین زریق »> والدكتورة نجلاء عزالدين»› 
المط الأمريكية ‏ بړوت 1۹۳۸ . : 

تاریخ ابن الوردي : عمر ين الوردي ت 4ھ ›) تد : 
احمد رفعت البدراوي . دار المعرفة د يروت ,1۹۷ , 
أو الغداء اسماعيل بن علي »ت 
المط الحسينية ‏ القاهرة ٠۲١إف‏ , 

ابن جبړ شاعرا : منجد مصطفى » مستل من مجلة آداب 
الرافدين ‏ العدد التاسع 1۹۷۸ . 

الحروب الصليبية وأثرها ف الأدب العربي في مصر والشام ٠‏ 
محمد سيد کيلاني . مط دار الكتاب العربي ‏ مصر ٩۱۹۲ء‏ 


تاريخ أبي الفضداء : 
۲ھ . 


الحياة الأآدبية في عصر الحروب الصليبية : د . أحمد 
أحمد بدوي . مط نهضة مصر ‏ القاهرة ٠۹١۲‏ , 

خريدة القصر وجريدة العصر : المماد الإصفهاني » ت 
۷ھ , تد : د . شکري فيصل › قسم الشام ج ۱ . 
المطبعة الهاشمية - دمشق ٠٠٠١‏ »› وبداية شعراء الشام . 
المطبمة الهاشمية ‏ دمشق 1۹٦۸‏ . 

دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين : د . محمد كامل 
حسین . مط دار الكتاب العربي س القاهرة 1۹0۷ , 
ديوان أسامة بن ملفد : تح : : د . أحمد أحمد بدوي 
وحامد عبدالمجيد . المط الأمرية ‏ القاهرة ٠۹٥۳‏ ,. 


ديوان ابن الخياط : تح : خليل مردم . المط الهاشمية _ 
دمشق ۱۹١۸‏ . 
دیوان ابن السساعاتي : تح : انيس امقدسي . الط 


الأمربكية ‏ بړوت 1۱۹۴۳۸ . 

دیوان سبط ابن التعماويذي : تد : مرجليوت . مطل 
المقتطف - القاهرة 1۹.۲ . 

ديوان أبن ستاء الملك : ت< : محمد ابرآهيم نصر . دار 
الكاتب لاطباعة والنشر ‏ القاهرة 1۹٩۹‏ ء 

ديوان طلائع بن رزيك : تد : 
الرسالة ‏ القاهرة 1۹0۸ , 


د . أآحمد أحمد بدوي . مط 


ديوان فتيان الشاغوري : تح : أحمد الجندي »› الط 


. 1۹٩۷ دمشق‎  ةيمشاهلا‎ 


۴ 


۸ آلروضتین في أخبار ألدولتين ؛ أبو شامة المقدسي › ث 
٥ه‏ . مط وادي النيل ‏ القاهرة ۲۸۷١ه ٠‏ 

۹- زبدة الحلب من تاريخ حلب : أبن العديم »> ات ٠٦ه‏ . 
تد : د . سامي الدهان , الط الكائوليكية ‏ بړوت ۸٦۱۹ء‏ 

.۲ سنا البرق الشامي : الفتح بن علي البنداري» ت ۲٤1ه‏ ء 
تد : د . رمضان ششن . ج ۱ . مط دار الكتاب الجديد 

١‏ الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجقة حتى سقوط 
بغداد : عبدالکكريم توفيق المبود . دار الحرية للطباعة ‏ 
بغداد ۱۹۷٩‏ ۰ 

۲ شغاء القلوب ف مناقب بني آیوب : أحمد ی اپراش 
الحنبلي › ت ١۸۷ه‏ . تد : ناظم رشيد . دار الحرية 
للطباعة ‏ بغداد 1۹۷۸ ۰ 

٣۳‏ عيیون الأنياء ف طبقات الأطباء : ابن آبي آصيبعمة ت 

۲ الكامل في التاريخ : آین الائ »> ت ,۳۲ھ . دار صادر ‏ 
بړوت 6۵ ۰ 


۲€ 


٥‏ الرشد الى فهم أشعار المرب :+ عبداثش الطيب ء مط دار 
الفکر د بړوت ۰ 

۲٦‏ معجم البلدان : ياقوت الحموي > ت ٦۲ھ‏ , مط دار 
صادر ‏ بړوت ۱۹١‏ ٭ 

۷ مغرج الكروب في آأخبار بني أيوب : ابن واصل › ت 
۷ھ . تد : د . جمال الدين الشيال . ج ١‏ . مط 
جامعة فؤاد الأول القاهرة ۱۹۰۲ › ج ۲ الط الأمرية ‏ 

۹- موسيقى الشعر : د . ابراهيم أنيس . مط لجنة البيان 
العربي ‏ القاهرة ٠۹٥۲‏ ء 

٣.‏ النجوم الزاهرة : ابن تفضري بردي » ت ٤۸۷ھ‏ . دار 
الكتب المصرية ى القاهرة ٠ 1۹۳٩‏ 

٣١‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية : بهاء الدين بن 
شداد » ت ۳۲ھ , تد : د . جمال الدين الشيال . ط 
الدار المصرية للتاليف والترجمة ‏ القاهرة ۱۹٩۲‏ ء 

۲ وظيغة الأدب بين الإلتزام والانفصال الجمالي : د . محمد 
النوبهي . مط الرسالة ‏ القاهرة 1١۹٩٩‏ . 


